
نخیل نیوز

2/1

نقاد عرب یفتحون ملف «الأدب النسوي»...  العدد الأخیر من مجلة «الإیسیسکو»

 

نخیل نیوز ـ متابعة 

تضمن العدد الجدید من مجلة «الإیسیسکو»  ملفّاً خاصاً عن «الأدب النسوي... أزمة المصطلح وآفاق التخییل»، شارك فیه

عدد من النقاد والأکادیمیین العرب، بینهم المفکر والناقد العراقي الدکتور عبد الله إبراهیم، الذي کتب مقالة، بعنوان:

«السرد النسوي... حدود المفهوم وشروطه»، والناقدة والأکادیمیة المصریة الدکتورة أماني فؤاد،  مقال حمل عنوان:

«الروایة والنسویة صرخات سردیة لإثبات الوجود»، وکذلك مقال للدکتور أنس النعیمي بعنوان: «خصوصیة الشعر النسائي

المعاصر وأغراضه»، والأکادیمیة السعودیة الدکتورة منی المالکي عمیدة کلیة الفنون بجامعة الملك سعود،  مقال

بعنوان: «من سؤال الوجود إلی رهانات الکتابة  إشکالیة المصطلح وضرورة السؤال النسوي»، بالإضافة إلی عدد من

التحقیقات والمقالات الأدبیة والثقافیة والحوارات والنصوص الشعریة.

یرى الناقد العراقي الدکتور عبد الله إبراهیم،  حدیثه عن مفهوم «السرد النسوي»، أنه «ذلك الضرب من السرد (الذي) قد

صاغ هویته استناداً إلی حضور أحد المکونات الثلاثة: أو اندماجها معاً فیه، وهي: نقد الثقافة الأبویة الذکوریة، واقتراح رؤیة

أنثویة للعالم، وتم الاحتفاء بالجسد الأنثوي، فتشابکت تلك المکونات من أجل بلورة مفهوم الروایة النسویة بما صارت تعرف

به، فإن تحققت فیه تلك الأرکان أو أحدها، فستندرج الکتابة  إطار مفهوم السرد النسوي».

وفیما یخص نوع الکتابة، یرى إبراهیم أنه «یتعین التفریق بین کتابة النساء، والکتابة النسویة؛ فالأولی تتم بمنأى عن

فرضیة الرؤیة الأنثویة للعالم والذات، إلا بما یتسرب منها دون قصد وهي تماثل کتابة الرجال، معالِجَةً القضایا العالیة، أما
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الثانیة فتتقصّد التعبیر عن حال المرأة، استناداً إلی تلك الرؤیة  معاینتها الذات والعالم، ثمّ نقد الثقافة الأبویة، وأخیراً

اعتبار جسد المرأة مکوناً جوهریاً  الکتابة، بحیث یتم کل ذلك  إطار الفکر النسوي ویستفید من فرضیاته وتصوراته

ومقولاته، ویسعی إلی بلورة مفاهیم أنثویّة من خلال السرد وتفکیك النظام الأبويّ بفضح عجزه عن الوفاء بحاجات

المرأة».

و سیاق تحلیل مفهوم السرد النسوي، یرى إبراهیم أنه «یلزم التأکید  قضیة مهمة، فمع الإقرار بأن التمثیلات

السردیة للعالم هي نتاج وعي الأفراد، نساءً ورجالاً، بأحوال العالم ووجودهم فیه، فلا بدّ من الإشارة إلی أن تلك الرؤى

 الفردیة لیست منقطعة عن خلفیاتها الاجتماعیة والثقافیة التي تتسرب إلی تضاعیفها، وتتفاعل فیما بینها، لتضمر

داخلها کثیراً من التجارب العامة والخاصة، فالرؤى التي تصوع العوالم السردیة التخیلیة لا تنفصل عن مرجعیاتها انفصالاً

تامّاً، ولکنها  الوقت نفسه لا تعبّر عنها تعبیراً مباشراً».

و مقالها بعنوان: «الروایة والنسویة صرخات سردیة لإثبات الوجود» تتساءل الأکادیمیة المصریة الدکتورة اماني فؤاد:

«هل هناك سمات خاصة بأدب النساء؟ بمعنی: هل الروایة التي تکتبها المرأة لها خصائص تختلف مضموناً وشکلاً عما

یکتبه الرجل؟».

تقول الکاتبة: «کلما قرأتُ نصّاً روائیاً لامرأة، شعرتُ أنه یتضمن خصوصیة أستشعرها بشکل ما، لکنني لا أستطیع أن أمیزها

بطریقة قطعیة، فهي لیست فارقة وجوهریة بصورة جذریة لکن یبقی هناك الشعور بخصوصیة ما؛ لذا رحتُ أبحث عن

إجابة لسؤال یؤرق الباحثین  الروایة و طبیعة منتج المرأة الأدبي: ما الخصائص التي تمیّز الروایة التي تکتبها

المرأة؟».

کما تتطرق إبداعات المرأة إلی الثورة  التقالید والأساطیر وتأویل السلف للنصوص الدینیة... کما ناقشت نصوص المرأة

أیضاً توازناً مع رغبتها  الحصول  حریتها، وحریة أوطانها، والرغبة  التخلص من الاستعمار  مرحلة تاریخیة

تخص إبداعاتها ثم مساواتها بالرجل  الحیاة السیاسیة والنیابیة ومجالات العمل کافة.

وضمن هذا الملف، کتب الدکتور أنس النعیمي مقالاً بعنوان: «خصوصیة الشعر النسائي المعاصر وأغراضه»، قال فیه:

«یمکننا أن نعدّ الشق الذي تکتبه المرأة  مجال الأدب النسائي رافداً من روافد الشعر النسائي الذي یتناول قضایا المرأة

والرجل والمجتمع، فضلاً عن المجالات الإنسانیة الأخرى، فعلاقة الأول بالثاني علاقة جزء بکل، أو علاقة فرع بأصل، وقد

تبنی هذه التسمیة مجموعة من الباحثین».

وأضاف أنه «لا مانع من أن نطلق مصطلح الأدب النسائي  الأدب الذي تنتجه المرأة أیّاً کان موضوعه من منطلق

الخصوصیة، التي لا تعني بأي حال من الأحوال تمیّز طرف  حساب طرف آخر، وإنما تعني تفهماً أکثر لدواخل الأنا

الأنثویة، کما أن الرجل یکون أقدر  التعبیر عن موضوعات الرجولة وترجمتها إلی أدب من المرأة، وذلك بحکم الطبیعة

الجنسیة لکل منهما».


